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 المعــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأولا : 

 ريف المعــــرفة: تع -1

معرفة الحقائق هي التي تساعده على فهم المسائل التي    لأن  للإنسانعتبر المعرفة ضرورية  ت    
بفضل المعلومات التي يحصل عليها يستطيع أن يتعلم كيف يجتاز العقبات  يواجهها يوميا، إذ  

له  تسمح  التي  الاستراتيجيات  يضع  كيف  يعرف  و  المنشودة  الأهداف  بلوغه  دون  تحول  التي 
الطريقة   بهذه  و  الحياة،  في  أمانيه  تحقيق  من  تمكنه  جديدة  إجراءات  اتخاذ  و  الأخطاء  بتدارك 

ا يرغب في الوصول إليه مستعينا بذكائه و معرفته و تسخيرها  يستطيع الإنسان أن يصل إلى م
 . لنيل مبتغاه

ولا شك أن مما يمتاز به الإنسان عن سائر المخلوقات ، هو قدرته على اكتساب المعرفة ، وذلك  
فبالإضافة إلى الحواس الخمس التي زود الله بها الإنسان ،   لأنه مفطور على حب الاطلاع ،

هذا   والاستنتاج    الأخيرنجد  والتركيب  والتحليل  والتذكر  الفهم  على  القدرة   أيضا  الله  منحه  قد 
 لاكتساب المعرفة وتنميتها. الضرورية   الأخرى وسائر العمليات العقلية 

ومما يجمع عليه العلماء أن الإنسان منذ ظهوره على الأرض وهو يحاول  باستمرار معرفة نفسه  
معرفة أسرارها ، ومعرفة القوة الموجهة لها ، إلا أن معرفة وكذا عناصر البيئة المحيطة به ، و 

حقيقة    ، وظنا  يقينا   ، وسطحية  عمقا   ، واتساعا  : ضيقا  الدرجات  متفاوتة  كانت  هذه  الإنسان 
 ويمكننا استعراض بعض التعاريف للمعرفة في مايلي : ، ووهما 

قدات والحقائق التي تتكون  " المعرفة عبارة عن مجموعة المعاني والتصورات و الآراء والمعت  -
 لدى الإنسان نتيجة لمحاولاته المتكررة لفهم الظواهر والأشياء المحيطة به  " إن هذا التعريف 

   بالرغم من شموليته للمعاني الذي يدل عليها مصطلح المعرفة ، قد أغفل الفطرة كمصدر لها..." 
المعتقدات  لفهم الظواهر والأشياء  " المعرفة عبارة عن مجموعة المعاني والتصورات و الآراء و   -

المحيطة بالإنسان، فكل علم معرفة ، إلا انه ليس بالضرورة أن تكون كل معرفة علما، إذ تشتمل 
أن   استطاع  التي  والمعلومات  المعارف  من  والضخم  الهائل  الكم  ذلك  على  عام  بوجه  المعرفة 

 . يكتسبها باعتباره كائنا مفكرا ...  "



المعرفة هي الرأي غير الزائل والاعتقاد ، وهي إما علمية نظرية، وإما عملية  ، وهي نتائج  "    -
 " الإحساسات و الادراكات 

 أنواع المعرفة:  -2

أن نقسم المعرفة إما حسب الوسائل المعتمدة أو حسب مصادرها أو حسب درجة اليقين    يمكننا
 (  28-27،  2004) مراد زعيمي :   بها إلى :

 تقسيم المعرفة حسب الوسائل المعتمدة في تحصيلها :  -أ

 معرفة عقلية  -معرفة حسية                              -

  تقسيم المعرفة حسب مصادرها : -ب 

 معرفة مكتسبة ) من خلال الوحي ، من خلال الواقع( -معرفة فطرية            -

 تقسيم المعرفة حسب درجة اليقين بها : -ج

 معرفة علمية  -     تأملية (  -معرفة ظنية ) فلسفية   -ة ساذجة ) عامة(   معرف - 

 وسنتطرق بشيء من التفصيل للتقسيم الأخير 

عرف الانسان البدائي منذ القدم هذا اللون من المعرفة عن     المعرفة الحسية ) التجريبية (:-أ
طريق حواسه فقد كان يتعرف على الاشياء من حوله عن طريق حواسه، و بمرور الزمن استطاع  

تجاربه، و ان يتحكم في كثير من الامور التي كانت غامضة لديه، و    الانسان ان يستفيد من
شتركة بين عدد كبير من الناس، و هي التي  استطاعت معارفه ان تتطور و تصبح معارف م

تاتي عن طريق التجربة  يطلق عليها بالاراء المشتركة، أو الحس المشترك، الا ان المعرفة التي  
ليست معرفة موضوعية فالاحاسيس المشتركة عند شعب يتوق الى الحرية و الاستقلال من قيود 

مزيدا من النهب و الاستغلال، كما أن  الاستعمار ليست هي نفس احاسيس المستعمر الذي يريد  
المعرفة الحسية أو الإحساس المشترك قد نجد له نقيضا في نفس تلك الثقافة و هو ما يدل على  

الحسية المتأتية من الأحاسيس، فأحيانا كثيرة تخدعنا أحاسيسنا و نفسر الكثير   تناقض المعرفة



الخاطئ أحاسيسنا  على  بناء  خاطئة  تفسيرات  الظواهر  التي من  المعرفة  فإن  بالتالي  و  أيضا،  ة 
 تأتينا عن طريق الحواس ستظل قاصرة عن الموضوعية و لا يعتد بها. 

البصر،    بالنظر عن طريق  أو  بالأذن،  السمع  أو  باليد  اللمس  تأتي عن طريق  التي  فالمعرفة 
المطر، نزول  توقع  الغيوم  ورأى  السماء،  إلى  المرء  نظر  و عن    فإذا  أقاربه،  أحد  إذا مرض  و 

من الاعشاب توصل الى نوع العشب الذي يناسب ذلك المرض، فهذا النوع طريق تجربة الكثير  
من المعرفة " يقتصر على مجرد ملاحظة بسيطة تقف عند مستوى الإدراك الحسي العادي دون 

 واهر ".أن تتجه إلى إيجاد الصلات أو تسعى إلى إدراك العلاقات القائمة بين الظ

و لكن الإنسان و عن طريق خبرته الذاتية المحدودة لم يستطع التوصل إلى حقائق ثابتة، و     
الكون   ظواهر  من  الكثير  يفسر  و  القرابين  يقدم  كان  فقد  به،  المحيطة  الطبيعة  أسرار  يفهم  لم 

شمس،  تفسيرات ميتافيزيقية، فالإنسان عندما عجز عن تفسير الصواعق و البراكين، و كسوف ال
لها   يقدم  وراح  ذلك  حدوث  في  المتسببة  هي  خارقة،  قوة  إلى  يردها  راح  غيرها،  و  الأوبئة  و 

 لتخفف من غضبها و تدفع من بأسها عنه.  القرابين، و يتوسل إليه

تقع المعرفة الفلسفية في مرحلة و سط بين المعرفة الحسية، و العلمية،     المعرفة الفلسفية:-ب  
نظرا   أنه  معنا  قد مر  العلوم  و  من  الكثير  في  فروع  بها  تأسست  فقد  المعرفة،  لأهمية موضوع 

الإنسانية لدراستها و بحثها، فهناك نظرية المعرفة، وهو فرع من فروع الفلسفة يبحث في أصل  
 المعرفة، و تكوينها، و مناهجها ...... الخ. 

بــ      يسمى  تخصصا  له  كون  و  المعرفة،  بموضوع  اهتم  الاجتماع  علم  أن  اجتماع  كما  علم 
 المعرفة. 

و هي تبحث في المعرفة من و جهة نظر فلسفية حتى إذا تم ضبطها، و إخضاعها للتجربة،    
 و التوصل الى قوانين ثابتة اصبحت معرفة علمية، كما سيأتي معنا. 

و لا نصل أليها عن طريق الحواس بل هي    فالمعرفة الفلسفية إذن لا تقتصر على التجربة،   
تبحث فيما وراء الطبيعة و عن الموضوعات المعقدة مثل الوجود، و صفات الموجد، و  مجردة،  

 دليل اثباته، و علة الوجود ...... الخ. 



اذن فهي مجموعة المعارف و المعلومات التي يتحصل عليها الانسان بواسطة استعمال فكره     
تخدم أساليب التفكير و التأمل الفلسفي لمعرفة الأسباب و الحتميات البعيدة لا حواسه، حيث يس

 للظواهر.

المعرفة       " بـ  ما يعرف  المباشرة و هو  بالتجربة  يتعذر حسمه  الذي  المعرفة  النوع من  هذا  و 
 الفلسفية التأملية ". 

للمعضلات      حلول  الى  للوصول  المناهج  من  الكثير  القديم  منذ  استخدم  قد  التي  و  الفلسفية 
كانت سائدة في زمانهم، فقد استعان فلاسفة الهند بمنهج التأمل للوصول الى أدراك الحقيقة الكلية  
و هو نفس المنهج الذي اتبعه فلاسفة اليونان الا انهم طوروه كما أسسوا عدة مناهج أخرى، منها  

 نه لعدة قرون.منهج القياس المنطقي عند أرسطو،الذي ظل فلاسفة مختلف العصور يتبعو 

و يعتمد على حقائق معروفة من قبل، و التسليم بالمقدمات تسليما لا يقبل الشك حتى يمكن    
 الوصول إلى النتائج، و الوصول من الكلي إلى الجزئي.

في تنمية القدرة على  و قد تعرض منهج القياس الصوري إلى عدة انتقادات، و إذا كان قد نجح    
و ربط الأفكار ببعضها، و لكنه لا يكشف عن العلاقات و الأسباب، فالمقدمات و النتائج   الجدل،

لديه سواء، و قد قال عنه " ديكارت " بانه عقيم مجدب، لا يكشف عن معرفة جديدة، فهو يفسر  
لنا ما نعلمه و لا يكشف لنا عما نجهله " كما قال " قوبلو " أن قواعد المنطق الصوري لا تسمح  

و لا بالاختراع و لا بالكشف، بل تجعل الذكاء سجين معرفته السابقة، و هي تتيح له    بتكاربالا 
ان يضيق نطاق هذه المعرفة بدلا من ان يعمل على نموها، و ليست هناك اية قاعدة من قواعد  
المنطق الصوري تستطيع تفسير تقدم المعرفة، و مهما أتقن الإنسان التعبير عن تفكيره بصورة  

 فة، فإنه لا يزيد ثروته من العلم إلا إذا نصب هذا التفكير على مادة يستمد منها غذاءه ".مختل

الى ان المنطق الصوري لا يقدم شيئا جديدا و لا يضيف إلى المعرفة الإنسانية  و بهذا نصل     
السابقة   الأمثلة  في  الواردة  القواعد  لنفس  تكريس  لكنه  و  المختلفة،  المعارف  من  آخر  رصيدا 

 الذكر. 

يتطلب النضج    (المعرفة الفلسفية او التأملية)ن هذا النوع من المعرفة  أ يرى " عمار بوحوش "    و
المسائل  و  الأحداث  تحليل  مستوى  أن  حيث  الموجودة  الظواهر  دراسة  في  التعمق  و  الفكري، 



المدروسة يوجب الإلمام بقوانين و قواعد علمية لاستنباط الحقائق عن طريق البحث و التمحيص، 
و لكن  ،  و في العادة يتعذر على الباحث أن يحصل على أدلة قاطعة و ملموسة تثبت حججه

براهينه عن طريق استعمال المنطق و التحليل و يثبت أن النتائج التي توصل إليها، تعبر  يقدم  
 عن الحقيقة، و المعرفة الصحيحة للموضوع. 

يتم إدراكها عن    أنواعهي نوع من    المعرفة العلمية:-ج المعرفة تقوم على دراسة الظواهر التي 
بع  إدراك  على  الحواس  تقوى  لا  قد  و  الحواس،  به  طريق  يتميز  لما  مباشرة  بصفة  الظواهر  ض 

و سمعية،  تقنيات بصرية  و  بأدوات  نستعين  يجعلنا  مما  اختلاف  و  تنوع  من  الدراسة  مجالات 
ومن جهة أخرى لا يمكن رؤية بعض الظواهر أو إدراكها مباشرة إلا من خلال أعراضها و آثارها  

ا نعتقد أننا قد كشفنا عنه، لهذا نقوم  .... ، في العلم إننا منكبون دائما على التحقق من طبيعة م
باستمرار بسن الإجراءات و التحقق بهدف معرفة هذه الظواهر من خلال المناهج العلمية، هذا 

 دائما حججا و براهين.يعني أن المعرفة تتطلب 

باعتبارها فرع مختص بدراسة أسس المعرفة العلمية الإجابة عن مصدر   و تحاول الايبستيمولوجيا 
المعرفة: من حيث أنواعها و مدى يقين النتائج المتوصل اليها، مما آثار جدلا واسعا بين العديد 
من المهتمين بمصادر المعرفة و هذا ما يعرف بـــ: " الشك المنهجي " و يمكن أن نسوق في هذا 

فلقد اتفق الغزالي مع المعتزلة في ضرورة الشك  ي عند أبي حامد الغزالي .  المجال الشك المنهج
الشك  من  الانطلاق  أي  الصحيحة  العقيدة  لإقرار  العقلي  البحث  ضرورة  و  التقليد  نبذ  بمعنى 

 للوصول الى اليقين. 

 ( فيقول أنه بدأ حياته بالشك في مجالات أربعة هي :   1596أما " ديكارت " )   

 ية أو الموضوعات التي نكتسبها بالإدراك الحسي.المعرفة الحس-

 وجود العالم الخارجي الذي يعتمد اعتقادنا بوجوده على شهادة الحواس. -

 التمييز بين اليقظة و الحلم.-

المعرفة المشتقة من إحكام العقل و التي نصل بفضلها إلى القضايا الأساسية في الرياضيات و  -
يسميه المبادئ الأولى مثال: مبادئ السلوك الخلقي و معرفتنا  لم يخرج من دائرة شكه سواء بما  



لمعاني الخبرة و الوجود و اليقين " إنه لكي تفكر يجب أن توجد " فتوصل إلى قضية الكوجيتو:  
إن شككت في أي شىء فهناك شىء واحد لا يمكن الشك فيه و هو أني أشك و هذه تتضمن  

نفسه زال عنه الشك ثم راح يبحث عن أساس يقيني    وجود يقينيا. و حين وصل إلى يقينه بوجود 
الله ووجود العالم الخارجي و حين تصول الى اليقين أدرك أن معيار اليقين هو    للاعتقاد بوجود  

ما   بالحدس  " و قصد  " بحدس  المتميزة   الواضحة  الفكرة  إلى  إننا نصل  و  التمييز  و  الوضوح 
استدلال دون  " و حده  العقل   " بنور  إليه  المنهج   أصل  قواعد  اليقين صاغ  إلى  و حين وصل 

 المؤدي في رأيه إلى اليقين. 

و لذلك فالشك يسمح بطرح الأسئلة التي من شأنها أن تؤدي إلى الاكتشاف، و في هذا المعنى 
على التساؤل قبل قبوله لأي فكرة كانت " الشك   نستطيع الحديث عن فكر نقدي أي الفكر القائم

". هذا لا يعن إليه من سبقنا، خاصة في  الإيجابي  لما توصل  دائما موقفا مخالفا  أننا سنتخذ  ي 
(.... بل ينبغي    1990العلوم الإجتماعية التي تتميز بالنسبية و التغيير، فكما ذهب " بوبار " )  

 الإيمان و بكل بساطة بأنه لا يوجد يقين مطلق في العالم.

العلوم   في  المنهج  مشكلة  يطرح  ما  هذا  الاجتماعيو  العلوم  في  المنهج  هل  و    ةالإجتماعية 
إلى    الإنسانية الوصول  أجل  من  المتبناة  الدقيقة  الطرق  و  الإجراءات  من  مجموعة  في  يتحدد 

الواقع  يشخص   " تقريريا   " منهج  أي  والتجربة  المشاهدة  على  يعتمد  منهجا  أنه  أي  نتيجة، 
الايب المواقف في  تذهب بعض  المجال  هذا  ناشئة  المدروس، و في  المعرفة  أن  إلى  ستيمولوجيا 

العلم   أن  الموقف  هذا  أصحاب  يؤكد  و  الواقع  ملاحظة  من  ناشئة  أنها  أي  التجربة  عن  أصلا 
 استقرائي. 

و في المقابل نجد أطروحة الاستنباط التي تدعي أن العلاقات الممكنة بين الظواهر ما هي إلا   
ثم يتم التحقق  العلم الاستنباطي تبنى الفرضية  بناءات فكرية يمكن التحقق منها في الواقع لاحقا  

  منها لاحقا، لكن في الواقع نجد أن العلم حاضرا كما ذهب إلى ذلك " أنجرس " حاضرا في هذين 
الاستنباط ( فلو لم يكن ذلك لا كان النقاش قد انتهى    -الاتجاهين الايبستيمولوجيين ) الاستقراء

العلم يتضمن السبب أن  للملاحظة فكلما   منذ مدة طويلة. و  دائما لحظات للاستدلال و أخرى 
بمشكلة   يتعلق  الأمر  بأن  إدراكنا  ازداد  و  تصوراتنا  دائرة  اتسعت  كلما  الظاهرتين  هاتين  تعمقتا 

 يتعذر حلها. 



و هو فيزيولوجي، بصعوبة الفصل الدقيق بين الاستقراء و  (    1963فقد اعترف " برنار " )    
اؤل إن كنا أمام نوعين متميزين من الاستدلال ففي الوقت الذي  الاستنباط بل ذهب إلى حد التس
 نعتقد أننا بصدد الاستقراء فقط.

يمكن أن تتدخل مجالات التفسير الناتجة عن الاستدلالات السابقة، أي معارفنا و خلفياتنا عن  
ينشأ   أن  يمكن  الاستنباط  بصدد  أننا  فيه  نعتقد  الذي  الوقت  ففي  صحيح  العكس  و  الموضوع 

 ستدلال الذي أقمناه دون أن يكون لدينا أي شك في الملاحظات التي قمنا بها سابقا.للا

و لذلك فنحن في الواقع امام حركتين للفكر تبدوان و كأنهما في علاقة مستمرة و تقومان بأدوار   
 متكاملة و أساسية في الممارسة العلمية.

يشتغل  الباحث  (    إن  نظرية   ( فكرية  ينطلق من مرجعية  أنه  أي  قائمة  نظرية  إطار  في  أساسا 
باستمرار  تمكنه من فهم الواقع و تفسيره و توجيهه، أما ملاحظة الظواهر فتقتضي إعادة النظر  

البحث   و  العلمية  فالنظرية  ذاتها،  النظرية  في  النظر  إعادة  ربما  و  النظرية  عناصر  بعض  في 
 كة تفاعلية متداخلة فكلاهما يثري الآخر.الميداني يبقيان في حر 

المختلفة-3  المعارف  بين  سبقت      :  التفرقة  التي  المعرفة  معاني  توضيح  من  نتمكن  لكي 
الإشارة إليها نتوقف قليلا للتفرقة بين مختلف أنواع المعرفة حتى نوضح معالم، و مميزات كل نوع 

 على حدى و نبدأ كالتالي: 

الحسية (:-أ  ( التجريبية  و  العلمية  المعرفة  بين  الحسية    التفرقة  العلمية عن  المعرفة  تختلف 
 يلي:  فيما

المعرفة العلمية منظمة، و تخضع لأسلوب علمي دقيق على الملاحظة و التجربة و الفرضية  -1
تتعدى   لا  بسيطة  أمور  من  تلاحظه  وما  الحواس  على  تعتمد  الحسية  المعرفة  أن  حين  في 

 واس. الح

لا يمكن التسليم بما يتوصل إليه العلم من معارف إلا بعد اختبار صحتها و التأكد من يقينها  -2
في حين أن المعرفة الحسية تتوارثها الأجيال دون التأكد من صدقها و صحتها فالكثير من الآراء 



يعتن الناس  نجد  ذلك  مع  و  الواقع  و  المنطق،  عن  بعيدة  نجدها  المشتركة  و  الإجتماعية  قونها 
 يمارسونها في حياتهم العلمية.

المعرفة العلمية منطقية متسلسلة تقبل الاندماج في أنظمة واضحة في حين أن المعرفة لحسية  -3
 لا تقبل ذلك.

المعرفة الحسية تتوارثها الأجيال، وتقبل كما هي دون إخضاعها للتجربة، حتى و إن كانت  -4
ية تتوارثها الأجيال أيضا، ولكن كل جيل يطور فيها  مضللة و خاطئة في حين أن المعرفة العلم

 و يضفي عليها نتائج جديدة تكون قابلة لتطورات أخرى. 

 التفرقة بين المعرفة العلمية و الفلسفية: -ب 

المعرفة العلمية نتائجها محسومة، و يمكن التأكد من نتائجها بإجراء التجربة أما في الفلسفة  -1
ر من المسائل الفلسفية لا يمكن التجربة عليها، و نتائجها محل شك  فإن الأمر يختلف إذ أن الكثي

 و تأويل.

إذا   فإن    و  التجربة  و  للملاحظة  خاضعة  معلومة  وأصبحت  فلسفية  مسألة  أي  حصر  تم  ما 
العلوم   الكثير من  الشأن في  الحالة كما هو  إلى معرفة علمية في هذه  تتحول  الفلسفية  المعرفة 

 التي كانت خاضعة للفلسفة و استقلت عنها تم حسم قضاياها بالتجربة. 

العدم،أن -2 من  تنطلق  أن  الفلسفة  إلى    تستطيع  الرجوع  دون  قضية  أي  حول  التساؤل  تضع 
 معلومات سابقة، فلا تعتد كثيرا بما يتوصل إليه الفلاسفة من معارف، و حقائق. 

فلا يمكن    أما المعرفة العلمية فتختلف، حيث أنها تعتمد كلية عن الحقائق و النتائج السابقة،   
تصور اختراع من العدم فالسيارة أو الطائرة أو القاطرة الموجودة حاليا هي تطور تدريجي لمعارف  

سبقه  كانت سابقة و بالتالي فإن العالم لابد أن يبني تجاربه العلمية على الحقائق و النتائج التي  
 إليها العلماء، أما الفيلسوف فيستطيع أن يستغني عن كل ذلك. 

فة تهتم بالأسباب البعيدة الميتافيزيقية في حين أن المعرفة العلمية تهتم بما هو موجود الفلس  -3
المعرفة   تبحث  في حين  الحالية  الحي بصورته  الكائن  أعضاء  وظائف  في  تبحث  فهي  بالفعل، 

 الفلسفية في الحياة نفسها بصورتها الكلية. 



بصورت-4 هي  كما  الأشياء  و  الظواهر  يتناول  العلمي  يضفي  الباحث  أن  دون  الموضوعية  ها 
عليها من أفكاره و شخصيته شيئا في حين أن الفليسوف يضفي على الفلسفة الكثير من أفكاره  

 الذاتية فالتقييم يخضع لمعايير ذاتية و حتى الحقائق العلمية ..... الخ.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثانيا :العلم 
 

 ـــــــــلم: مفهوم الع - 1

قبل أن ننغمس كلية في تعريف مصطلح " العلم " و تتبعه كمادة لغوية    أنه  أحمد عياد"  "يرى   
   ينبغي أن نشير إلى حقيقتين: ...

: " العلم " دلالة فلسفية و ليس دلالة لغوية و لا دلالة علمية، و معنى ذلك أن من له  أولا   
و أنه بالضرورة نفسها يبقى    العالم،  أوالقدرة على تعريف " العلم " هو الفيلسوف و ليس اللغوي  

هي  الفلسفة  أن  حيث  من  ذلك  و  المبتغى،  و  المطلوب  التعريف  هو  للعلم  الفلسفي  التعريف 
 الضرب المعرفي الوحيد الذي يتخذ " العلم " و النظريات العلمية كموضوع له. 

عليها    ثانيا: أن مصطلح " العلم لم يستعمل من طرف العلماء بالدلالة الإحصائية المتعارف   
في جميع   العلماء  كان  التاسع عشر  القرن  قبل  أنه  ذلك  بيان  و   ،" متأخرة  في مرحلة  إلا  الآن 
التخصصات لا يستعملون مصطلح " علم " و إنما يستعملون مصطلح " فلسفة "، و كشاهد على  
دون   مستحيلة  الطبيعة  فلسفة  إن   (  : يقول  وهو   " جاليلو  جاليلي   " إلى  تنظر  أن  يكفي  ذلك 

ترشاد بالهندسة ( وهو بذلك يشير إلى علم الطبيعة و الفيزياء، و يكفي كذلك أن تنظر إلى  الاس
" نيوتن" الذي بعنوان: ) الأسس الرياضية للفلسفة الطبيعية ( أي الأسس الرياضية للفيزياء،  مؤلف

لم   الواقع  في   ( يقول:  عندما   " نيوتن  إسحاق   " إليه  يشير  ما  عينها  هي  الحقيقة  هذه  لعل  و 
كلمة علم إلا بعد أن مضت مدة ليست بالقصيرة من القرن التاسع عشر، وكان العلماء   تستخدم

 وقتئذ يسمون أنفسهم الفلاسفة الطبيعيون (. 

الجهل ... و علمت     نقيض  العلم لغة هو )  " أن  العرب  " لسان  و هذا وقد ورد في معجم 
أي فقه  و  علم  تقول  و  بري:  ابن  قال  عرفته،  أعلمه:  لغة    الشىء  يعني  فالعلم  تفقه(.  و  تعلم 

المعرفة و الفقه كما يقال: ) علم الشيء: شعر، يقال: ما علمت بخبر قدومه أي ما شعرت ...  
وعلم الأمر و تعلمه: أتقنه ... ويجوز أن تقول: علمت الشيء بمعنى علمته و خبرته، و علم  

   الرجل: خبر وأحب أن يعلمه أي يخبره (

 :  لم باختلاف مشارب أصحابها مايلي ي قدمت لمفهوم العومن أهم التعريفات الت



والنتائج المعرفية الناتجة عن نشاط العلماء والباحثين ،  تعريف العلم باعتباره تراكما للحقائق    -
 حول الطبيعة والمجتمع والفكر .

أكثر مما هو مادة    تعريف العلم باعتباره طريقة ) أو منهجا ( منظمة للحصول على المعرفة،-
 للبحث أو نتيجة له.

أنه منهج من جهة وتراكم من جهة أخرى، أي  اتعريف ح- العلم على  إلى  النظر  الدمج و  ول 
 قواعد المنهج العلمي. بإتباعباعتباره معرفة تم التوصل إليها 

على  - مصادره  و  طرائقه  و  موضوعاته  تقتصر  لا  عامة  مدلولات  إلى  تشير  أخرى  تعريفات 
" المحس للواقع  المطابق  الجازم  الإعتقاد   " العلم هو  الجرجاني:  القاهر  تعريف عبد  مثل     وسات، 

و أنه " وصول النفس إلى معنى الشيء "، وتعريف الراغب الاصفهاني " في قوله أنه " إدراك  
وخاصة تعريف طه جابر العلواني  في قوله أنه " كل معلوم دل عليه الوحي  الشيء بحقيقته " ،  

 والتجربة ". والحس

تعريفات العلم التي تقصره على المحسوسات، سواء من حيث موضوعات الدراسة أو من حيث  -
المنهج. و منها تعريف اليونسكو الذي يرى أن العلم " هو كل معلوم خضع للحس و التجربة " ،  
الوحي  من خلال  يأتي  ولا  السماء  من  منحة  ليس  العلم  إن   " قوله  في  فيبر  ماكس  تعريف         أو 
  و التأمل و الإلهام، ولكنه يظهر نتيجة جهد موضوعي يعتمد على الأساليب الرامية نحو الفهم 

و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النظرة الحسية المادية المحضة ليست مطلقة في    ،و التفسير "  
على   قائمة  جديدة  نظرة  هناك  لأن  الغربي  الح  الاعترافالفكر  ونسبية  الوجود،         قائق، بغائية 

و القيمة المعرفية للتمثلات البشرية و الثروات الروحية، وكرامة الإنسان و جدوى البحوث الكيفية  
      و التصورات الذاتية.

 و يعرف قاموس " إكسفورد " المختصر، كمايلي:    

ذلك      هو  المصنفةاالعلم  الثابتة  الحقائق  من  مترابط  بجسد  يتعلق  الذي  الدراسة  من         ،   لفرع 
، لاكتشاف الحقائق الجديدة   والتي تحكمها قوانين عامة وتحتوي على طرق و مناهج موثوق بها

 في نطاق هذه الدراسة.



سة  و إدراك الشيء على ما هو عليه، و بوجه خاص هو درا  ةو العلم بوجه عام هو المعرف   
ينصب على   القوانين، و  و  المبادئ  إلى طائفة من  ثابتة توصل  ذات موضوع محدد و طريقة 

 القضايا الكلية و الحقائق العامة المستمد من الوقائع و الجزئيات. 

 و العلم ضربان:    

 نظري يحاول تفسير الظواهر و بيان القوانين التي تحكمها كالطبيعة و الرياضة ... . -1

 لى تطبيق القوانين النظرية على الوقائع و الحالات الجزئية.وعملي يرمي إ-2

وفي الاخير يمكن القول انه لا يوجد هناك تعريف جامع مانع للعلم سواء عند المسلمين أو      
بالبداهة، و نحن   يدرك  تعريف فهو  إلى  العلم لا يحتاج  المسلمين أن  عند غيرهم، ويرى بعض 

لقائي، ومع ذلك وتحقيقا للفائدة سوف نقدم نماذج من التعاريف  نفرق بين العلم و المعرفة بشكل ت
 لعلم بقوله: " العلم هو معرفة الشيء على ما هو به ".افالغزالي يعرف التي أعطيت للعلم، 

 أما العامري فيرى: " أن العلم هو الإحاطة بالشيء على ما هو عليه غير خطأ ولا زلل ".    

ف العلم بقوله: " العلم إنما هو إدراك الشيء إدراكا صحيحا،  أما سعيد رمضان البوطي  فيعر    
 أي كما هو في الواقع، وهو صفة كاشفة للأشياء على حقيقتها دون أي تأثير فيها ". 

كما نجد يوسف السويدي يعرف العلم بقوله " العلم بالشيء هو الإحاطة بجوانبه كلها وفهمه    
 على الصورة الصحيحة الحقيقية ".

والواضح أن هذه التعاريف تشترك في نظرتها للعلم على أنه معرفة صحيحة وصادقة بالأشياء     
التعريفات لا   هذه  بأن  نرى  ذلك  الظواهر، ومع  انطلاقا من و  العلم  أن  بالغرض، ونفضل  تفي 

قواعد  بإتباع  المكتسبة،  اليقينية  المعرفة  من  منظم  بناء  العلم  فنقول:  ضبطه  وطريقة  مصادره 
 هج الصحيح القائم على الدليل. المن

 الفرق بين العلم والمعرفة:-2

المعرفة    إن    العلم، فهي تضم معارف علمية و معارف من    أشملفالمعرفة  ،  العلم ليس هو 
تبع  ت   أساليب التفكير التي   أساس قواعد المنهج وغير علمية، " وتقوم التفرقة بين النوعين على  



في تحصيل المعارف ". فإذا لم يتبع في تحصيلها أي أسلوب في البرهنة والاستدلال كانت معرفة  
  .... الدليل  إقامة  البرهنة و  اعتمد في تحصيلها على منهج واضح في  وإذا  أو فطرية،  بسيطة 

 كانت معرفة علمية أو علما.

دقة، فالمعرفة تفتقد إلى الجمع لمعرفة و العلم من خلال العمق و الاكما أنه يمكن أن نفرق بين   
تبقى معرفة ظنية، في ولهذا  دقيقة،  ولكن غير  تكون عميقة  فقد  الدقة،  و  العمق  أن  حين    بين 

يقول   نفسه،  الوقت  في  العمق  و  بالدقة  يتصف  الأصفهاني:العلم  تستخدم   الراغب  المعرفة  "إن 
كاد يطلق إلا على ما تدرك ذاته، ، أما العلم فلا يللدلالة على ما تدرك آثاره و إن لم تدرك ذاته

يقال إن الإنسان يعرف ربه، ولا يقال أنه يعلم ربه،فكأن المعرفة تأتي من خلال التعامل   ولهذا 
ولهذا يوصف الحق سبحانه    غير المباشر بالموضوع المدرك، ومن هنا تكون أقل دقة من العلم،

 و تعالى بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف ". 

ينية تعتمد  فالمعرفة قد تكون يقينية كما أنها قد تكون غير يقينية، في حين أن العلم هو معرفة يق
 .على الشواهد و الأدلة 

 مميزاته:خصائص العلم و -3  

   يلي: يتميز العلم من بقية المعارف، بما   

 معينة، واحترامها. الاعتماد على معايير، ومقاييس -ب        عة.يالموضوعية، وشرطها القط -أ

 استخدام منهج مناسب للموضوع، استخداما صارما. -ت 

 العناية بالبرهنة دوما.-ج                     التقيد بالروح العلمية.-ث 

 ومن مميزات العلم أيضا :  

 الابتعاد عن الجدل  - ضرورة التأني و الابتعاد عن إصدار الأحكام المرتجلة           -

 :  وظــــــائف العــــلم  -4

   يلي: ، ما الوظائف الأساسية للعلم من 



وإقامة -1 الحقيقة  اكتشاف  وهي  ألا  أم طبيعيا،   اجتماعا  علما  كان  رئيسية سواء  وظيفة  للعلم 
بالطبع هو صياغ ذلك  إلى  والسبيل  التي هي في  الدليل عليها،  العلمية  القوانين  الأمر    حقيقةة 

 بين الظواهر، تنتقل بنا من عالم المجهول إلى نطاق العلوم. للارتباطعبارات تتضمن تفسيرا 

السيطرة  -2 كيفية  ومعرفة  الطبيعية،  قوانين  وفهم  الكون،  نظام  اكتشاف  على  الإنسان  مساعدة 
على مشاكله، وزيادة قدرته ونجاحه في تفسير  على قواها، وفهم العالم الذي يعيش فيه، والتغلب  

 الظروف والأحداث، والتنبؤ بها وضبطها. 

 أن وظيفة العلم هي:  "التفسير العلمي  "في مؤلفه:  "براثوايت  "ويقرر -3

يبحثها،    " التي  المسائل  أو  الواقعية  الأحداث  اكتشاف  تحكم  التي  العامة  القوانين  ثم  إقامة  ومن 
إلى تنبؤات   ن ما توصلنا إلى معرفته من أحداث، كما تمكننا من التوصل تساعدنا على الربط بي

 ."ثابتة تتعلق بتلك الأحداث التي لا تزال غير معروفة 

فهم الوقائع هو الوظيفة    "، أن  "طبيعة التفكير العلمي    "في مؤلفه    " مارشال والكر    " ويقول  -4
للعلم   فهو  "الرئيسية  الحقيقة،  عن  للبحث  الأخيرة  النتيجة  عن  صادقا  تعبيرا  يعبر  هنا  والفهم   ،

يمكن العالم من إدراك المعاني و العلاقات غير المعروفة بعد تنظيم الوقائع في نسق مجرد أو 
 ائع.هذه الوق  للعلاقات بين مجموعة قوانين تجمع في كلماتها تلخيصا

  أهداف العلم : -5

 .تمثيل مفصل وصادق لموضوع أو ظاهرة ما الوصف :  -أ
 أو عدة مقاييس  تجميع أشياء أو ظواهر انطلاقا من مقياس واحد  التصنيف :  -ب
 : كشف عن علاقات تصف ظاهرة أو عدة ظواهر. التفسير  -ت
: اكتشاف طبيعة ظاهرة إنسانية مع أخذ بعين الاعتبار الواقع المعيش للأشخاص   الفهم  -ث

 موضوع البحث كما يعبر عنه هؤلاء.     

 

 



 : تصنيف العلوم -6

نفسه،     العلمي  البحث  في  مساعدة  توجيهية  كأداة  جدا  مهما  العلوم  تصنيف  أو  تنظيم  يعتبر 
وهي عملية منطقية يختص بها فرع معرفي هو علم " تصنيف العلوم " أو " منطق العلوم " أو 

 علم " تقاسيم العلوم " كما كان يسمى عند العرب ...  

المؤش   باختلاف  العلوم  تصنيفات  تختلف  الخلفيات وبالطبع  باختلاف  و  المعتمد  المعيار  أو  ر 
إلى  الأقدام  عن  عرضها  مراعاة  مع  المتميزة،  التصنيفات  بعض  يلي  وفيما  للمصنفين،  الفكرية 

  الأحداث:

  الذي قسم فيه العلوم إلى قسمين على أساس تمايز مجالي المعرفة النظري    تصنيف أرسطو:-
 و اللذين ينقسمان بدورهما إلى جملة من العلوم الفرعية:  و العملي، الميتافيزيقي و الحسي،

 : غايته مجرد المعرفة و يتضمن الفروع الآتية:علم نظري -

 . المطلقعلم ما وراء الطبيعة: يبحث في الوجود -

 العلم الرياضي: يبحث في الوجود من حيث هو مقدار و عدد.-

 رك.العلم الطبيعي: يبحث في الوجود من حيث هو محسوس متح-

 : غايته المعرفة لأجل تدبير الأفعال الإنسانية، ويتضمن الفروع التالية: علم عملي-

  الفن و الشعر. -      علم السياسة -     علم تدبير المنزل -   علم الأخلاق -
ومنها إحصاء العلوم لأبي نصر الفارابي ) رسائل    صنيفات بعض العلماء المسلمين:ت-

رسالة  النديم،  لابن  الفهرست  للخوارزمي،  العلوم  مفاتيح   ،) الوفا  وخلان  الصفا  إخوان 
السعادة مفتاح  حزم،  لابن  العلوم  مراتب  سينا،  بن  علي  لأبي  العقلية  العلوم          أقسام 

 و مصباح السيادة لـ " طاش كبرى زادة " .... وخاصة:
في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا   الذي ورد في " فصلتصنيف ابن خلدون:  -

 العهد "، حيث قسمها إلى قسمين كبيرين تتضمن علوم فرعية:
الأول:- الملل   الصنف  أهل  فيه  ويستوي  بفكره  الإنسان  إليه  يهتدي     هو صنف طبيعي 

علم المنطق، العلم الطبيعي:   علوم حكمية فلسفية:و الأديان كلهم، ويشتمل على أربعة  



كالطب والفلاحة والكيمياء ...، العلم الإلهي، علم التعاليم: كعلم العدد و الهندسة وعلم  
 الهيئة و الموسيقى. 

ولا مجال فيه للعقل إلا    هو صنف نقلي يستند إلى الواضع الشرعي،  الصنف الثاني:-
الشرعية   العلوم  على  ويشتمل  السنة،  و  الكتاب  وأصله  الأصول،  إلى  الفروع  بإلحاق 
أصول  علم  الحديث،  علوم  القراءات،  علم  التفسير،  علم  العربي،  اللسان  علوم  ومنها: 

 الفقه.
وقوامه مدى تعقيد موضوع العلوم وتخصصها المتزايدين، وهو    تصنيف أوجست كونت:-
انعكس على ظهورها التاريخي المتوالي: إذ الأسهل و الأعم سابق في الظهور على    ما

الكيمياء، علم   الفيزياء،  الفلك،  الرياضيات، علم  العلوم هي:  الأصعب و الأخص وهذه 
 الأحياء، علم الاجتماع. 

 أ.بريمو ":من بينها تصنيف " تبعا لظهور تخصصات جديدة، تصنيفات جديدة، ثم توالت 
 ضيات ) جبر و هندسة (.الريا-
العلوم التجريبية بنوعيها: علوم المادة ) الفيزياء و الكيمياء (، وعلوم الحياة أو العلوم -

الأجنة،  وعلم  الخلية،  وعلم  الأنسجة،  وعلم  الفسيولوجيا  وعلم  التشريح  علم   (    البيولوجية 
 و البكتيريولوجيا و التاريخ الطبيعي (.

 الإنسانية و التي تشكل العلوم الاجتماعية أهم فرع فيها.  العلوم  وأخيرا-
 والذي سهل به عمل المشرفين على المكتبات:  ، تصنيف " ديوي " العشري -
 (. 000الأعمال و المعارف العامة ) -
 (.  100الفلسفة و الموضوعات المتصلة بها ) -
 (. 200الديانات ) -
 (.  300العلوم الإجتماعية )  -
 (.400اللغات ) -
 (. 500العلوم البحتة: طبيعية/ رياضيات ) -
 (.600العلوم التطبيقية: تكنولوجيا ) -
 (.700الفنون الجميلة و الزخرفية ) -
 (.800الأدب و البلاغة )-
   (.900و التراجم )   الجغرافيا و التاريخ-
 
 
 



 المداخــــــــــل المنهجيـــــــــة الكبــــــرى )الوضـــعي ، المــــاركسي  والإسلامي(-ثالثا
إن كلمة منهج ليست مصطلحا أحادي المعنى في العلم، إذ يرى فريق من العلماء أن    

الميدانين   في  المنهج  بوحدة  وينادون  محايدة،  بحثية  إجراءات  عن  عبارة  البحث  مناهج 
و واستقلال   الطبيعي  يدرسها  التي  الظاهرة  عن  الباحث  استقلال  ثم  ومن  الاجتماعي، 

الباحث له وجهة نظر حول الإنسان     إيديولوجية، لكن  أو  أفكار فلسفية  المنهج عن أي 
 والمجتمع و الكون مما يوضح ضرورة الاهتمام بفلسفة العلوم.

ث، أي أنه ينبع من موقف ومن هنا تبرز الأصول الفلسفية و الاجتماعية لمناهج البح   
فلسفي حول تصورنا للعالم الذي يحيط بنا، وهذا ما يفسر استعمال بعض المصطلحات 
الأخرى في العلم، يمكنها أن تتقاطع جزئيا مع هذا المعنى أو ذاك لمصطلح منهج مثل: 
التناول أي أنه قد يقال عن باحث ما أن له تناولا ماركسيا كما يقال عن باحث آخر أن  

تناولا سلوكيا، بمعنى أنه ينطلق من مرجعية فكرية في علم النفس تركز على دراسة    له
 السلوكات ... أي أن التناول هو عبارة عن مدخل منهجي لهذا البحث أو ذاك       

في  شك  بلا  يعيننا  ..."انه  النظرية  الصياغات  أهم  من  واحدا  الفكري  المدخل  ويعتبر 
لجم المناسبة  الأداة  على  الطريقة  التعرف  إلى  ذلك  قبل  ويهدينا   ، البيانات  هذه  مثل  ع 

لوضع   واللازم  المثمر  المنهج  إلى  ذلك  قبل  بنا  ويتجه  البحث،  في  منها  الملائمة 
 ، التصورية  الرؤى  يعكس  بهذا  وهو   ،  " العامة  الخطة  وصياغة  البحث  إستراتيجية 

التجريدي للمرجعيات  العام  والإطار   ، الأساسية  الفكرية  الصبغة  والمنطلقات  ذات  ة 
نحو   الاجتماعي  البحث  بتوجيه  تقوم  التي   ، والنفعية  والإيديولوجية  الإبستمولوجية 
الموضوعات الأكثر أهمية ومحورية ، وتساعد الباحث على تحديد وانتقاء المناهج الأكثر 
خاص  بنسق  تدعمه  كما  بياناتها،  لجمع  استخداما  الأفضل  والأدوات  لدراستها  تلاؤما 

وال والتفسير  بالتحليل  بالتحليل  النتائج  بعدها  ليحتضن  "براديغم"،  والتعميم  تفسير 
الاجتماعيين ، ويصل بنا إلى رصد الحقائق الاجتماعية ، ومنه يساهم في تحقيق التقدم  

 المنشود من خلال التحكم في الظواهر والعمل على توجيهها . 
البحثي ، وا للعمل  الموجهة  المعرفة  يعبر عن نسق من  بهذا  آليا ووظيفيا  وهو  لمرتبطة 

البنائي   ارتباطه  ظل  في  والإيديولوجية  الإبستمولوجية  وأبعاده  البحث  بمآلات  وغائيا 
وتسانده الوظيفي ومجمل المناهج المرشدة والأدوات والتقنيات المساعدة في الوصول إلى 

 الحقيقة المطلوبة          
 : يالمدخل المنهجتعريف  -1

 نورد بعضها في مايلي :     للمدخل المنهجيعدة تعريفات هناك 



الواقع  -أ لرؤية  الباحث  يتبناها  التي  المنهجية  الأسس  من  مجموعة  عن  عبارة  هو   "
 الاجتماعي وتحليل ظواهره وتفسيرها " 

" هي تصورات منهجية لرؤية الواقع الاجتماعي و تحليل أنظمته وظواهره من وجهة نظر   -ب 
" في هذا المجال: " ويأتي في المستوى الثاني للبناء  إذ يقول السيد " علي شتا    " ،معينة

المنهجي لنسق التفكير العلمي المدخل المنهجي و الذي يشير للتصور المنهجي لرؤية 
يتحدد   وبذلك  حوله  المصاغة  النظرية  الأنساق  مراجع  و  ونظمه  ظواهره  ويتناول  الواقع 

يستند إليها الباحث و التي  المدخل المنهجي في ضوء المبادئ الأساسية المنطقية التي  
للمعال المرجعي  الرابطة    جةتمثل الإطار  المنهجي  المدخل  يمثل  ثم  .... ومن  المنهجية 

الأسس المنطقية للمعالم المنهجية و بين اختيارات الباحث للمنهج  و المحورية بين المبادئ  
ه هذه القواعد الذي ينظم عملية تناوله للظاهرة في ضوء قواعده التي يتميز بها وما تقتضي

 ".من أساليب وإجراءات التناول
الجزئية       المجتمعية  الظواهر  فهما صحيحا  نفهم  أن  يمكننا  المنهجي  المدخل  إطار  ففي 

، فلا يمكن أن نصل نتائج ذات قيمة علمية بمجرد الحصول والعناصر المختلفة المكونة لها
كانت كفاءة المنهج المتبع وأمانة  على معطيات مهما كانت دقيقة من الواقع المجتمعي ومهما 

 الباحث 
و    -ث  المجتمع  و  الإنسان  و  للكون  تصوري  نموذج  عن  عبارة  المنهجي  المدخل   "

ذلك   افتراضات  ضوء  في  ظواهره  وتفسير  المجتمع  هذا  لتحليل  منهجي  وبناء  التاريخ، 
 النموذج التصوري "  

 الأسس المنهجية للمدخل المنهجي :-2
  :هذه الأسس هي

: -أ التصوري  عن وه  النموذج  الباحث  يتبناها  التي  الخاصة  التصورات  مجموعة  و 
 العالم والإنسان والمجتمع والعملية التاريخية . 

جملة المبادئ والمسلمات الموجهة   تتشكل من  والتي القواعد المنهجية الاسترشادية:   -ب 
 للبحث ومجالاته ، والمحددة لطبيعة المعرفة الإنسانية. 

انتقاء وتنظيم   التي يسير  الكبرى   وهي الخطوات   ل:مراحل التحلي   -ت عليها الفكر في 
لتنسيق  الفكر  ينحوه  الذي  والمنحى   ، الاجتماعية  الحياة  تتناول  التي  المعطيات 

 المعطيات وربطها ببعض. 
:   -ث التفسير  بين نسق  العلاقات  أو  الارتباطات  فيه طبيعة  تتحدد  الذي  وهو الإطار 

 الظواهر والتي تفضي إلى استخلاص السنن الاجتماعية .
        



 تصنيف المداخل المنهجية :  -3
 تصنيف هذه المداخل إلى :  يمكن

إلى مدخلين كبيرين هما:   الغربيةتصنف المداخل المنهجية  المدخل المنهجي الغربي :   -أ
 المدخل المنهجي الوضعي و المدخل المنهجي الماركسي

المنهجي الوضعي:  -1 العلمية  المدخل  الدراسة  اتجاها فكريا يرى أن  المنهج  يمثل هذا 
للظواهر تقوم على أساس حسي واقعي إذ يقول " إيدموند جوبلو ": إن الوضعية هي تيار  

ا " كونت " ممثلا بارزا وأصيلا، وهو تيار يتصل منبعه  ضخم من الأفكار التي يعتبر فيه
 بعصر النهضة وكان عليه أن يحدث الازدهار الضخم و السريع للعلوم المعاصرة". 

على    وقد     الاعتماد   " يعني  فلسفي  نسق  إلى  للإشارة  المصطلح  هذا  كونت  استخدام 
ى تحليلات دينية أو الواقع و الخبرة "، مما جعله يرفض كل الفلسفات التي اعتمدت عل

ميتافيزيقية. أي أن الوضعية ترفض قوى ما فوق الطبيعة و المبادئ المجردة و التأملية، 
فهي تعتمد معطيات العلاقات القائمة بين الظواهر التي يمكن ملاحظتها وفهم علاقاتها  
دينا   تكون  أن  ينبغي  الوضعية  أن  كونت  واعتقد  عامة،  قوانين  صورة  في  وصياغتها 

 نى الحرفي يحل محل الكنائس، وهذا ما نجده لدى " سان سيمون " الذي يقول: " بالمع
عندما تصبح كل أجزاء معارفنا قائمة على أساس الملاحظة فإن إدارة الشؤون  الروحية  
 ،" الميتافيزيقية  و  اللاهوتية  على  متفوقة  باعتبارها  العلمية  القدرة  إلى  تستند  أن  يجب 

وض الذي  هو   " سيمون  نظرية  "فسان  الوضعية  جعل  كونت  لكن  الوضعية،  بذور  ع 
متكاملة ذات بعد فلسفي تستوعب كل التراث الإنساني في ماضيه وحاضره وجعل منها  

 منطلقا في التحليل يشمل كل العلوم الطبيعية و الاجتماعية. 
 الأسس المنهجية للوضعية:-أ

إن أكبر وأشرف وسيلة لدفع العلم نحو التقدم هو جعل العالم في   "  سان سيمون يقول "  
الذي   الإنسان  يعني  الصغير  العالم  هذا  إنما  و  الكبير  العالم  نقصد  ولا  التجربة  إطار 

 نستطيع إخضاعه للتجربة. 
" فالواقعية " هي السمة التي تميزت بها الوضعية واستعملتها كسلاح إيديولوجي ضد -

الواقعي غير  أو   الفكر  المطلقة  الأسباب  عن  التخلي  إلى  تهدف  لذلك  الميتافيزيقي  أو 
 المبادئ الأولى التي تقوم عليها الفلسفة الميتافيزيقية. 

 الإحساس بحده مصدر المعرفة. -
 العالم الطبيعي هو الإطار المرجعي للعلوم الإنسانية ) المناهج، الموضوعية (. -
 إخضاع الظواهر الاجتماعية للتجريب. -
 ية الظواهر ) خارجة عن ذواتنا (. شيئ-



 نتائج تطبيق الوضعية:  -ب
تضخم العقائد العلمية أي أنه تجاوز حدود العلم إلى مجال العقائدية، وهذا ما يتضح  -

العلم وحده هو الذي أعد المفاهيم الأساسية التي تهيمن على    " : "  دوركايمفي عبارة "  
 أفكارنا .... وقبل أن تتكون العلوم كان الدين يقوم بنفس المهمة ".

 اختزال الحقيقة الاجتماعية في جوانبها المادية. -
إن المنهج المادي المحسوس يعتمد أمورا واقعية يرصدها دون تغيير أو تقويم أو توجيه  -

"    لذلك فهو المبادئ    تقريريامنهجا  القيم الإنسانية و  العليا و  المثل  فيه  تفتقد  " محضا 
" ) ما يجب أن يكون ( فهو   الغاية....،  لكن العلوم الاجتماعية يحكمها كذلك قانون "  

بقدر ماهي أفعال    "،    تقويمياعلما "   فالظواهر الاجتماعية ليست أشياء مادية جامدة 
" ل"كونت" في   بوبرصادرة عن إرادة فردية أو اجتماعية واعية وهذا هو فحوى انتقاد "  

نظرته للقوانين التي تحكم الظواهر، وفي ارتباطاتها ونتائجها، ورفض القانون بهذا المعنى  
التي الأساسية  القوانين  أن  إلى  قوانين سيكولوجية لا    وذهب  البشرية هي  الطبيعة  تحكم 

 تكتشف بالملاحظة المباشرة. 
في - تبحث  تعد  لم  أنها  إذ  الأخلاقية،  الظواهر  دراسة  في  المطلق  النسبة محل  إحلال 

 العلل الأولى لوجود الظواهر ولكن الأسباب المباشرة في خلق هذه الظواهر.
اللاهوتي الذي يؤمن بوجود حقائق مطلقة  فالعلل الأولى للظواهر من سمات المنهج     

 لا تتغير حسب الزمان و المكان.  
 الماركسي:  يالمنهج المدخل -2

يقوم التصور "الماركسي " في نظرته للمجتمع من حيث بنائه و تطوره و تغيره على     
أساس مادي فالبناء الاقتصادي هو الأساس الذي نستطيع من خلاله تفسير كافة النظم  

الت مختلف  وأشكال  تفسير  و  فهم  يمكن  لا  إنه  الاجتماعية،  العلاقات  وطبيعة  نظيمات 
 الظواهر الاجتماعية خارج البناء الاقتصادي.

الملكية هي      باعتبار أن علاقات  وقد ركز أنصار هذا الاتجاه على علاقات الإنتاج 
تحد  الحاسم في  العامل  الملكية هو  المجتمع، فشكل  يتحدد على ضوئها طبيعة  يد التي 

 ظروف استخدام الموارد و المواد. 
ويستخدم ماركس أسلوب الإنتاج ليعبر عن الأساس المادي للمجتمع ويتضمن أسلوب    

الإنتاج علاقات  العوامل:  من  نوعين  أن  -الإنتاج  إلى  ماركس  يذهب  و  الإنتاج،  قوى 
المستقل  الناس يدخلون أثناء عملية الإنتاج الاجتماعي في علاقات لها طابعها المحدد و  

 عن إرادتهم. 



والفكرة الأساسية في النظرية الماركسية هي فكرة التغير الجدلي النابع من الصراع بين    
أشكال  كافة  يحكم  الذي  العام  القانون  هي  الجدلية  العملية  وهذه  المتضادة  العناصر 

فإننا  الظواهر الموجودة في الطبيعة. فإذا أخذنا المجتمع بوصفه نسقا أو نظاما أو ظاهرة  
" يتجه إلى أن يخلق شيئا يناقضه و الصراع    الموضوعنجد أن عنصرا معينا يسمى: "  

بين الموضوع و نقيضه ينتج عنصرا جديدا يحل فيه التناقض القديم، وخير مثال على  
 ذلك: صراع الطبقات الاجتماعية. 

الماركسي يقوم على تصور عام عن تطور المجتمعات البشرية على أساس   فالمنهج   
الذي   الشيوعي  المجتمع  هو  البشري  المستقبل  مصير  أن  ويرى   ،) اقتصادي   ( مادي 

 ينتفي فيه الصراع.
لكن الحقائق التاريخية لا تؤيد هذه المزاعم، فرغم أن الصراع من الظواهر المسلم بها     

التنظيم أشكال  كافة  من  في  النابع  الصراع  بأن  التسليم  يمكن  لا  أن  إلا  الإنسانية،  ات 
التفسيرات   هذه  فإن  لذلك  الإجتماعي،  التغير  إلى  المفضية  العملية  الإنتاج هو  علاقات 

هي حالة عقلية لا تطابق الواقع الذي    " كارل ما نهايم "هي نوع من المثالية كما يقول  
 تحدث فيه ولا تنسجم معه. 

 ن المدخل المنهجي الغربي العديد من المداخل الفرعية أهمها ما يأتي :وعموما يتضم   
الوضعي:  - الفيزيقي    المدخل  النموذج  أساس  على  ينهض  طبيعي/تطبيقي  علم  هو 

 بالاعتماد على الأساليب العلمية )التكميم والقياس( يتضمن :
 الوضعية الجديدة  -
 البنائية  –النزعة الوظيفية  -
 الايكولوجية الإنسانية  -
 النزعة السلوكية الاجتماعية  -
 النزعة السيكولوجية   -

التفسيري:  - الاجتماع  البحث   علم  ميدان  لخصوصية  مراعاة  الطبيعي  العلم  يناقض  علم 
الاجتماعي )الجوانب الذاتية والإرادية للسلوك الاجتماعي ( ، وينهض على أساس الجمع بين  

 وجهة النظر الخارجية للباحث ووجهة النظر الداخلية للمشاركين ، ويتضمن :
 نظرية الفهم الثقافي   -
 )ماكس فيبر( نظرية الفعل والتفاعل الاجتماعي  -
 التفاعل الرمزي  -
 الظاهرتية  -



على أساس الفروض الفلسفية المتسقة والتوجيهات   النظريات الاجتماعية التقويمية :  -
 الإيديولوجية المتماسكة ، ومجموعة المثل وأنساق المبادئ الأخلاقية ، وتتضمن : 

 النظرية الفلسفية الاجتماعية  -
 الإيديولوجية النظرية الاجتماعية  -
 النظرية الإصلاحية الإنسانية -

-    : الاجتماعي  التغير  وتتبع  نظريات   ، القديمة  التاريخ  فلسفة  تقاليد  أساس  على  تنهض 
 الاتجاهات الماركسية المحدثة ، وتتضمن مايلي : 

 نظرية علم الاجتماعي التاريخي   -
 نظرية التخلف الثقافي   -
 تطورية الحديثة   النظرية الدائرية العضوية والتوجيهات ال -
 : الإسلامي دخل المنهجيالم-ب
منطلقا    الإسلامية  العقيدة  من  يأخذ  اعتقادي  تصور  هو  الإسلامي  المنهجي  المدخل 

إطارها   وفي  بمقتضاها  ويفسر  الاجتماعية  الحياة  و  الإنساني  السلوك  لتحليل  ومرجعا 
و   التفسير  و  التحليل  في  الإسلامي  العقل  ويعني ضرورة حضور  المجتمعية،  الظواهر 

الإسلامية  للمذهبية  الأفكار  القضايا    إخضاع  في طرح  حاضرة  العقائدية  الخلفية  وجعل 
الاجتماعية سواء تعلق الأمر بقضايا التراث العربي الإسلامي أو بمشكلات المجتمع أو  

   بقضايا إنسانية عامة.
 ويقوم المنهج الإسلامي على جملة من الحقائق:  

أي لابد له من إن الإنسان بفطرته لا يمتلك أن يستقر في هذا الكون الهائل بلا رباط  -
 عقيدة تفسر له ما حوله.

الاجتماعي،  - النظام  طبيعة  و  الاعتقادي  التصور  طبيعة  بين  وثيقا  تلازما  هناك  إن 
فيه   الإنسان  لمركز  و  الوجود  لهذا  الشامل  التفسير  من  نوع  هو  الاجتماعي  فالنظام 

 ووظيفته وغاية وجوده الإنساني. 
طبيعتها  - في  واحدة  الإنسانية  الشخصية  حينما  إن  إلا  خطواتها  تتناسق  لا  وكينونتها 

 يحكمها منهج واحد منبثق من أصل واحد هو الله خالقها.
ويشترك المنهج الإسلامي مع المناهج العلمية الحسية التي تخضع لمبدأ السببية التي    

فكريا معمقا   يكون جهدا  أن  يعدو  فيها  البحث  وأن  المسبب  السبب عن  فيها  يختلف  لا 
ا الواقع، لا لابتداع سنن، أو علاقات جديدة لم تكن قائمة، مما يقضي  للكشف عن هذ 

إتباع منهج المشاهدة و التجربة و استخدام العقل في تحصيل المعرفة أي لأن المنهج  
التجربة         و  المشاهدة  على  تعتمد  التي  الحسية  المناهج  دراساته  في  يتبع  الإسلامي 



الإ الظواهر  رصد  في  العقل  العلمية  واستخدام  المناهج  مع  يلتقي  يجعله  مما  جتماعية، 
  " المستوى  هذا  يقف عند  لكنه لا  بقانون    التقريري الأخرى،  منهج محكوم  كذلك  فهو   "

الغاية، فكما يذهب فتحي الدريني: " إن التشريع يحكم ظواهر إرادات المكلفين وما تتجه  
أوضاعا   الغايات  تلك  فتغدوا  تحقيقها  تستهدف  غايات  من  اقتصادية     إليه  و  اجتماعية 

 و سياسية "  
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